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34618 ‐ من علامات الساعة تقارب الزمان

السؤال

هل من علامات الساعة أن الأيام ستمر بسرعة وتون قصيرة ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

َّتةُ حاعالس لا تَقُوم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال : ةَ قَالريره ِبا نما رواه البخاري (1036) ع لعل السائل يشير إل

يضففَي الالْم ميف ثُري َّتوح ، الْقَتْل الْقَتْل وهو جرالْه ثُريو ، تَنالْف رتَظْهانُ ، ومالز بتَقَاريو ، لازِلالز ثُرَتو ، لْمالْع ضقْبي

. (

وروى أحمد (10560) عن ابِ هريرةَ قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( لا تَقُوم الساعةُ حتَّ يتَقَارب الزمانُ ،

فَتَونَ السنَةُ كالشَّهرِ ، ويونَ الشَّهر كالْجمعة ، وتَونَ الْجمعةُ كالْيوم ، ويونَ الْيوم كالساعة ، وتَونَ الساعةُ كاحتراقِ

السعفَة ) والسعفة ه الْخُوصةُ .

قال ابن كثير : إسناده عل شرط مسلم اهـ . وصححه الألبان ف صحيح الجامع (7422) .

فهذان الحديثان يدلان عل أن من علامات الساعة تقارب الزمان .

وقد اختلف العلماء ف معن تقارب الزمان عل أقوال كثيرة ، وأقوى هذه الأقوال :

أن تقارب الزمان يحتمل أن يون المراد به التقارب الحس أو التقارب المعنوي .

أما التقارب المعنوي ؛ فمعناه ذهاب البركة من الوقت ، وهذا قد وقع منذ عصر بعيد .

وهذا القول قد اختاره القاض عياض والنووي والحافظ ابن حجر رحمهم اله .

قال النووي : الْمراد بِقصرِه عدَم الْبركة فيه ، وانَّ الْيوم مثَلا يصير الانْتفَاع بِه بِقَدْرِ الانْتفَاع بِالساعة الْواحدَة اهـ .

وقال الحافظ : والْحق انَّ الْمراد نَزع الْبركة من كل شَء حتَّ من الزمان ، وذَلكَ من علامات قُرب الساعة اهـ .

ومن التقارب المعنوي أيضاً : سهولة الاتصال بين الأماكن البعيدة وسرعته مما يعتبر قد قارب الزمان ، فالمسافات الت
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كانت تقطع قديماً ف عدة شهور صارت لا تستغرق الآن أكثر من عدة ساعات .

قال الشيخ ابن باز : ف تعليقه عل فتح الباري (2/522) : التقارب المذكور ف الحديث يفسر بما وقع ف هذا العصر من

تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر المسافة بينها بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إل ذلك ، واله أعلم اهـ .

وأما التقارب الحس ؛ فمعناه : أن يقصر اليوم قصراً حسياً ، فتمر ساعات الليل والنهار مروراً سريعاً ، وهذا لم يقع بعد ،

ووقوعه ليس بالأمر المستحيل ، ويؤيده أن أيام الدجال ستطول حت يون اليوم كالسنة وكالشهر وكالجمعة ف الطول ، فما

أن الأيام تطول فذلك تقصر . وذلك لاختلال نظام العالم وقرب زوال الدنيا .

ونقل الحافظ ف "الفتح" عن ابن ابِ جمرة أنه قال :

"يحتَمل انْ يونُ الْمراد بِتَقَاربِ الزمان قصره علَ ما وقَع ف حدِيث " لا تَقُوم الساعة حتَّ تَونَ السنَة كالشَّهرِ " ، وعلَ هذَا

فَالْقصر يحتَمل انْ يونُ حسيا ، ويحتَمل انْ يونُ معنَوِيا , اما الْحس فَلَم يظْهر بعد ، ولَعلَّه من امور الَّت تَونُ قُرب قيام

الساعة , واما الْمعنَوِي فَلَه مدَّة منْذُ ظَهر يعرِف ذَلكَ اهل الْعلْم الدِّين ، ومن لَه فطْنَة من اهل السبب الدُّنْيوِي ، فَانَّهم يجِدُونَ

انْفُسهم  يقْدِر احدهم انْ يبلُغ من الْعمل قَدْر ما كانُوا يعملُونَه قَبل ذَلكَ ، ويشْونَ ذَلكَ ولا يدْرونَ الْعلَّة فيه , ولَعل ذَلكَ بِسببِ

نمض وحام الْمرالْح نا ميهات فَفقْوكَ الاشَدّ ذَلاو , هجودَّة اع نم علشَّرفَة لخَالور الْممورِ الاظُهان ليمف الاعض نم قَعا وم

الشُّبه ما لا يخْفَ ، حتَّ انَّ كثيرا من النَّاس لا يتَوقَّف ف شَء ، ومهما قَدَر علَ تَحصيل شَء هجم علَيه ولا يبال , والْواقع انَّ

الْبركة ف الزمان وف الرِزْق وف النَّبت انَّما يونُ من طَرِيق قُوة الايمان واتّباع الامر واجتنَاب النَّه , والشَّاهد لذَلكَ قَوله

تَعالَ : ( ولَو انَّ اهل الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركات من السماء والارض ) انْتَه ملَخَّصا .

ونحوه قاله السيوط ف "‏الحاوي للفتاوي" (1/44) ، فإنه قال ف معن الحديث :

"قيل هو عل حقيقته نقص حس ، وأن ساعات النهار والليل تنقص قرب قيام الساعة . وقيل : هو معنوي وأن المراد سرعة

مر الأيام ونزع البركة من كل شء حت من الزمان . . . وفيه أقوال غير ذلك . واله أعلم اهـ .

وهذه الأقوال الثلاثة : "نزع البركة" و "سهولة الاتصال" و "التقارب الحس" لا تعارض بينها ، ولا مانع من حمل الحديث عليها

جميعها . واله تعال أعلم .

وقد قيلت أقوال أخرى ف معن "تقارب الزمان" غير أنها لم تبلغ من القوة درجة الأقوال السابقة .

نَة فمۇقُوع او ،دِيهوج الْمنْد خُرقَع عي نَّهلَم‐ اعه ااَلرِيد ‐وش , قال الحافظ : ييلْذَاذ الْعتسا نم وه : ِمنها : ما قَالَه الْخَطَّاب

ارض ، وغَلَبة الْعدْل فيها ، فَيستَلذّ الْعيش عنْد ذَلكَ ، وتُستَقْصر مدَّته , وما زَال النَّاس يستَقْصرونَ مدَّة ايام الرخَاء وانْ

طَالَت ، ويستَطيلُونَ مدَّة الْمروه وانْ قَصرت . ثم قال الحافظ : واقُول : انَّما احتَاج الْخَطَّابِ الَ تَاوِيله بِما ذُكر نَّه لَم يقَع
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النَّقْص ف زَمانه , والا فَاَلَّذِي تَضمنَه الْحدِيث قَدْ ۇجِدَ ف زَماننَا هذَا ، فَانَّا نَجِد من سرعة مرِ ايام ما لَم نَن نَجِده ف الْعصر

الَّذِي قَبل عصرنَا هذَا ، وانْ لَم ين هنَاكَ عيش مستَلَذّ , والْحق انَّ الْمراد نَزع الْبركة . . . اهـ .

نع نْهلا يوفٍ ، ورعر بِمماي نم يهِمون فلا ي َّتلَّة الدِّين ، حق له" فهال اوحب اطَّال أن المراد "تَقَارن ببومنها : ما قَالَه ا

منْر ، لغَلَبة الْفسق وظُهور اهله اهـ .

وهذا التأويل خلاف ظاهر الحديث ، ويرده قوله صل اله عليه وسلم ف الحديث الآخر : ( لا تَقُوم الساعةُ حتَّ يتَقَارب الزمانُ

، فَتَونَ السنَةُ كالشَّهرِ . . . الحديث) . فإنه ظاهر أن المراد تقارب الزمان نفسه ، لا تقارب أحوال أهله .

واله تعال أعلم .

انظر فتح الباري (13/21) شرح حديث رقم (7061) ، "إتحاف الجماعة للتويجري" (1/497) ، "السنن الواردة ف الفتن

وغوائلها والساعة وأشراطها" لأب عمرو عثمان الدان ، تحقيق د/ رضاء اله المباركفوري . "أشراط الساعة" للوابل (ص 120)

.


